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  :الملخص

لإنسانية ،إلا أن الإهتمام ا   الخفي من الظواهر القديمة في كافة اتمعات   رغم أن ظاهرة الإقتصاد

  .إلا منذ أعوام قليلة مضت نتيجة لتزايد و تفاقم حدا   و دراستها لم يبدأ   ا

  .لقد حاولت في هذه الورقة التطرق إلى هذه الظاهرة من خلال النقاط التالية 

  تعريف الإقتصاد الخفي:أولا

  أسباب نمو الظاهرة:ثانيا

  لمحجم الإقتصاد الخفي في العا:ثالثا

  ظاهرة الإقتصاد الخفي   الآثار الناجمة عن تفاقم:رابعا
Résumé  

La croissance du secteur informel fait de celui –ci une composante 
structurelle de l’économie . les controverses déjà anciennes sur son rôle se 
poursuivent et témoignent de la complexité du phénomène. L’objet de notre 
étude consiste à analyser  le secteur informel à travers les points 

suivants.         

DE L'ECONOMIE INFORMELLE DEFINITION  
LES RAISONS DE L'EMERGENCE DU PHENOMENE  

DE L'ECONOMIE INFORMELLE DIMENSION  
ECONSEQUENCES DE L'ECONOMIE INFORMELL  
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  :المقدمة

بـــرز الإهتمـــام ـــذا   رسمـــي حيـــثكثـــر الحـــديث في الآونـــة الأخـــيرة عـــن ظـــاهرة الإقتصـــاد الخفـــي أو غـــير ال

النشـــــــاط ســـــــواء مـــــــن جانـــــــب رجـــــــال الإقتصـــــــاد أو مـــــــن جانـــــــب الحكومـــــــات فمـــــــن ناحيـــــــة ،نجـــــــد اهتمـــــــام 

ظــاهرة أخــذة في التزايــد و النمــو لــيس فقــط في   يرجــع إلى أن الإقتصــاد الخفــي أصــبح يمثــل  الإقتصــاد  رجــال

 يمكـن اغفالهـا و اغفـال أثارهـا الإقتصـادية علــى لا  اتمعـات الناميـة بـل و المتقدمـة علـى حـد ســواء ،و بالتـالي

المشــاركة في أنشــطته ، إن   أن هــذا النشــاط قــائم و يتــيح لجميــع أفــراد اتمــع فرصــة  اتمــع ،حيــث أنــه طالمــا

لا بــد بــأن تكــون موضــع   هــذه العوامــل  حجمــه و إنتاجيتــه و قدرتــه علــى خلــق دخــول لــبعض الأفــراد و كــل

مـن ارتبـاط هـذا النشـاط و تـأثره بالسياسـات  ينبـع  فإنـه  الإقتصـادية  السياسات  ةاهتمام الحكومات و واضع

النـــــوع مــــن الاقتصـــــاد في تـــــأثيره   خطـــــورة هــــذا  هـــــو  الأهــــم مـــــن ذلــــك  و إنمـــــا  هــــذا فقـــــط  المختلفــــة لـــــيس

و خططهــا المســتقبلية إذ أنــه لا يقــدم صــورة واضــحة و دقيقــة علــى إجمــالي حســابات   حســابات الدولــة  علــى

و غيرهـــــا مـــــن   بالـــــدخل القـــــومي و حســـــابات معـــــادلات البطالـــــة و النمـــــو الاقتصـــــادي  دولـــــة فيمـــــا يتعلـــــقال

إلى وقوع أخطـاء كبـيرة في تقـدير السياسـات الاقتصـادية و النقديـة و   و المعادلات الهامة مما يؤدي  الحسابات

  .المالية المتبعة على المستوى القومي 

  :تعريف الاقتصاد الخفي:أولا

التطبيقيـة لهـذا الاقتصـاد   مـن الأمـور المهمـة ،خصوصـا في مجـال الدارسـات  الخفـي  تعريف الاقتصـاد يعتبر

الإشــارة إلى أنـــه لــيس هنـــاك   التعريــف ســـوف تتحــدد مهمــة القيـــاس و التقــدير فمـــن المهــم  إذ أنــه بنــاءا علـــى

تلـــف مـــن شـــخص لأخـــر يخ  علـــى تعريـــف محـــدد للاقتصـــاد الخفـــي ،فالمقصـــود بعبـــارة الاقتصـــاد الخفـــي  إتفـــاق

  .،حسب مفهوم الأنشطة التي تتم في مثل هذا الاقتصاد

ينصـــرف إلى  FIGE و GUTMANN(1977)  بالنســـبة لكـــل مـــن  فمفهـــوم الاقتصـــاد الخفـــي

الجـزء مـن النـاتج القـومي الإجمـالي،و لكنـه لسـبب أو لأخـر لم يـدخل   المحسـوب ،أو ذلـك  غير  الناتج القومي

فـــإن الاقتصـــاد الخفـــي ينصـــرف إلى كافـــة    TANZI(1982) النســـبة لــــــأمـــا ب ، ضـــمن هـــذه الحســـابات

الـدخول الـتي لا يـتم الكشـف عنهـا للسـلطات الضــريبية، و الـتي قـد تـدخل ،أو قـد لا تـدخل ضـمن حســابات 

  [1].ذلك على طبيعة مصادر هذه الدخول  الدخل القومي يعتمد

و يمكـــن تقســـيم المصـــطلحات الـــتي   كمــا تعـــددت المســـميات الـــتي أطلقـــت علـــى ظـــاهرة الاقتصـــاد الخفـــي

  [2].استخدمت لتسمية الظاهرة إلى ثلاث مجموعات بياا على النحو التالي

  :و تشير إلى مفهوم السرية:المجموعة الأولى

تحـــت الأرض أو   أبرزهـــا إقتصـــاد  أطلقـــت العديـــد مـــن المصـــطلحات للدلالـــة علـــى ســـرية الظـــاهرة،و مـــن

  .ي،و إقتصاد الأبواب الخلفيةالخفي ،و الاقتصاد السر   الأسود،و الاقتصاد  التحتي ، و الاقتصاد  الاقتصاد
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  :مفهوم اللانظامية  و تشير إلى:المجموعة الثانية

تــــوحي تلــــك اموعــــة بلانظاميــــة الظــــاهرة ، ومــــن أبــــرز المصــــطلحات الــــتي اســــتخدمت لتســــمية الظــــاهرة 

غـير   و الإقتصـاد اللانظـامي ،و الإقتصـاد غـير المرصـود،و الإقتصـاد  لذلك المفهوم،الإقتصاد غير الرسمـي  طبقا

  .المنظم

  :تشير إلى العلاقة بالإقتصاد القومي:المجموعة الثالثة

  .الموازي  ،و الإقتصاد  الإقتصاد الظلي  من أبرز المفاهيم التي أستخدمت لتحديد الظاهرة مفهوم

الحسـابات   ضـمن  لا تسـجل  كدخل التي  وعليه يمكن تعريف الإقتصاد الخفي بأنه كافة الأنشطة المولد

ربـا مـن الإلتزامـات القانونيـة المرتبطـة بالكشـف عـن هـذه الأنشـطة،و   لداخلي الخام إما لتعمد إخفائـهالناتج ا

  .إما هذه الأنشطة المولدة للدخل تعد مخالفة للنظام القانوني السائد في البلاد

  :أساب تنامي ظاهرة الإقتصاد الخفي:ثانيا

  [3]:الخفي إلى الأسباب التالية و توسع ظاهرة الإقتصاد  يرجع بعض الإقتصاديين نشوء

  .تزايد العبىء الضريبي       -

  .و قوانيين العمل و البطالة  عبىء الإجراءات و التحكمات البيروقرطية       -

  و الدخول المتولدة عن أنشطة إجرامية و الفساد الإداريالخطر        -

  .دور المشروعات الصغيرة و المعلومات       -

  .للدولة و المتمثل في الإختلال بين النفقات العامة و الإيرادات العامة  العامة  عجز الموازنة       -

  .الإنتاجية  أو منخفضة  ةالهامشي  إختلال التوازن داخل قطاع الخدمات لصالح الأنشطة       -

  .تنامي ظاهرة الإقتصاد الخفي  تأثير العولمة على       -

  :نمو حجم الإقتصاد الخفي عالميا:ثالثا

مـن   لتقـدير حجـم الإقتصـاد الخفـي علـى عينـة 2002الـدولي عـام   أجراهـا صـندوق النقـد  تشير دراسة

حجـم الإقتصـاد الخفـي في الـدول ) 01(رقم  من طرق التقدير،و يوضح الجدول  بلد بإستخدام مجموعة 84

  .المتقدمة كنسبة مؤوية من إجمالي الناتج المحلي  النامية و دول التحول الإقتصادي و الدول

مؤوية من إجمالي الناتج المحلـي الرسـمي خـلال الفتـرة   حجم الإقتصاد كنسبة) :01(جدول رقم 

1988-2000.  

 الإقتصاد الخفي مجموعة البلدان

 67-----------17 ن الناميةالبلدا

 67.8-----------17 الإقتصادي دول شرق أوروبا  بلدان التحول

 OECD 7--------------22 بلدان منظمة التعاون و التنمية

  2002صندوق النقد الدولي، :المصدر
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  الدولوتوضح هذه الدراسة أن الاقتصاد الخفي قد نما بمعدل أسرع من معدلات النمو الاقتصادي لهذه 

  أثار الإقتصاد الخفي:رابعا

ــــار الســــلبية للإقتصــــاد الخفــــي  إن وجــــود الإقتصــــاد الخفــــي لا يــــؤذي إلى تشــــويه بيانــــات النــــاتج  :الآث

النشــاط الإقتصــادي مثــل مســتويات  حــول معظــم جوانــب  الإجمــالي فقــط ،وإنمــا يــؤثر علــى معلوماتنــا   القــومي

وفيمــا يلـــي ..الخ....الإدخــار الحقيقـــي في اتمــع   ســتوياتو م   الــدخل  التشــغيل و البطالــة و أنمــاط توزيـــع

  :[4]نتناول هذه الآثار بالتفصيل

هــي أن   الخفــي  ود الإقتصــادإن أول وأهــم الآثــار الســلبية المترتبــة علــى وجــ:الضــرائب  حصــيلة  فقــدان

و يحــدث ذلــك عنــدما لا يقــوم   لا يــدفع عنــه ضــرائب   داخــل الإقتصــاد  جانبــا مــن الــدخل الــذي يــتم توليــده

بالكشـــف عـــن دخـــولهم أو طبيعـــة وظـــائفهم الـــتي يقومـــون ـــا أو كلاهمـــا للســـلطات الضـــريبية كـــذلك   الأفـــراد

نتيجــة   المضــافة و ضــريبة المبيعــات لا يــتم تحصــيلهاالقيمــة   الضــرائب مثــل ضــريبة  أشــكال هنــاك بعــض  فــإن

إلى فقدان جـوهري في الإيـرادات   جوهريا فإنه يؤذي  الإقتصاد الخفي  التهرب الضريبي و عندما يصبح حجم

زيــادة مســتويات الضـرائب علــى الأنشــطة   الفقــد الإيــرادات الناتجـة عــن التهــرب الضـريبي  العامـة و يترتــب علـى

تصــاد الرسمــي،بمعنى أن معــدلات الضــرائب الــتي يــتم جمعهــا علــى الــدخول المســجلة تصــبح أكــبر الــتي يــتم في الإق

الإيرادات الحكومية ستكون اقل من القدر الذي يجـب أن تكـون عليـه، ومـن ثم يصـبح   من اللازم،كذلك فإن

الضــرائب علــى  عجــز الموازنــة العامــة للدولــة أكــبر ممــا يجــب و ــذا الشــكل يصــبح النظــام الضــريبي القــائم علــى

أكــبر نحــو نظــم   يولــد ضــغوطا  الــذي  غــير عــادل الأمــر  وجــود حجــم كبــير للإقتصــاد الخفــي  الــدخل في ظــل

الأخــريين   للضـرائب غــير المباشــرة كــذلك فــان هنــاك مخــاطرة مـن ، إنتشــار عمليــة التهــرب الضــريبي ســوف تــدفع

  .الى التهرب الضريبي 

الضــريبي   التهـرب  النـاتج عـن  الخسـارة  مســتوى  المتحـدة  في الولايـات IRS لقـد أقـرت إدارة الضـرائب

فقـد قـدرت  1981أمـا في عـام  1976مليـار دولار عـام  42-40بحوالي   بسبب وجود الإقتصاد الخفي

مليـــار دولار،و هـــو مـــا  90-86مــا بـــين   خســارة الضـــريبة علـــى الـــدخل النــاتج عـــن وجـــود الإقتصـــاد الخفـــي

مـــن إجمـــالي   تقريبـــا% 30الناتجـــة عـــن وجـــود الإقتصـــاد الخفــي تمثـــل   دخلأن خســـارة الضـــريبة علـــى الــ  يعــني

  .حصيلة الضرائب على الدخل

  :و تحقيق الإستقرار الإقتصادي   الإقتصادية  الأثر على وضع السياسات

من المغـالات في المؤشـرات الرسميـة للتضـخم و البطالـة و معـدلات   ينتج عنه نوع  الخفي  إن نمو الإقتصاد

قــد تتصــدى   فــإن السياســات الإقتصــادية اللازمــة لتحقيــق الإســتقرار الإقتصــادي  نــاتج القــومي،و بالتــالينمــو ال

لمشــكلات غــير واقعيــة ،و إذا مــا حاولــت تلــك السياســات الإقتصــادية إتخــاذ إجــراءات مضــادة لمواجهــة هــذه 

ي ،إلى الحـــد المشـــكلات فـــان ذلـــك ســـوف ترتـــب عليـــه حـــدوث نـــوع مـــن عـــدم الإســـتقرار في الإقتصـــاد الرسمـــ
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الإقتصــاد   في الواقـع إلى نمـو  و الـتي تـؤذي  حقيقيـة  مشـكلات  غـير الحقيقيـة  تصـبح معـه المشـكلات  الـذي

  :حجمه و أهم هذه الآثار تتمثل في   الخفي و زيادة

عنــدما يــزداد حجــم الإقتصــاد الخفــي  :عــدم دقــة البيانــات و الإحصــاءات الرســمية                   .أ 

الرسمية ، ومن ثم تصبح المؤشـرات الإقتصـادية غـير   مصداقية البيانات و الإحصاءات  درجة  فضفسوف تنخ

وعنــــــــدما تكــــــــون   الملائمــــــــة لتحقيــــــــق الإســــــــتقرار الإقتصــــــــادي  الإقتصــــــــادية  السياســــــــات  مناســــــــبة لصــــــــنع

تحليــل  خاطئــة،و تقــديم  يقومــون بــإجراء توقعــات  متحيزة،فــإن الإقتصــاديين ســوف  الإقتصــادية  الإحصــاءات

للتعامــــل   خاطئــــة  السياســــة الإقتصــــادية،والذين بــــدورهم يقومــــون بإتخــــاد سياســــات  لصــــانعي  صــــحيح  غــــير

مناسـبة ،فـإن النتــائج   غــير  التوقعـات غــير صـحيحة و السياسـات  تكـون  المشـكلات المطروحـة و عنــدما  مـع

  .[5]على عكس المتوقع لها  تأتي

صـــحة البيانـــات   عليـــه عـــدم  يترتـــب  نجـــد أن إســـتبعاد الـــدخول الـــتي تتحقـــق في نطـــاق الإقتصـــاد الخفـــي

ـــــــدخل القـــــــومي  الخاصـــــــة بحســـــــاب النمـــــــو الســـــــنوي في حجـــــــم   الخاصـــــــة بمعـــــــدل  ،و كـــــــذلك البيانـــــــات  ال

للسياســات الإقتصــادية ممــا   يبــدو أقــل مــن قيمــة الحقيقيــة ، و هــو مــا يعتــبر مضــللا  يالقــومي و الــذ  الــدخل

  .[6]القومي  إلى نتائج عكسية على الإقتصاد  يؤذي

و   الحيويــة مــن الناحيــة السياســية  مــن الأمــور  يعتــبر معــدل البطالــة :لبطالــةمعــدلات ا               .ب 

علـى   العمـل لهـؤلاء الـذين لم يتحاصـلو علـى تـوفير فـرص  في قدرتـه  أهميـة الاقتصـاد الخفـي  من هنا فقد تبـدو

الرسميـة عـن الرسمي،و بما أن هذه العمالـة عـادة مـا تكـون غـير مسـجلة ،فـإن الأرقـام   في الإقتصاد  عمل  فرصة

  .معدلات البطالة في الإقتصاد تصبح مغالى فيها

الولايـــــــــــات المتحـــــــــــدة   العمـــــــــــل في  ربـــــــــــع قـــــــــــوة  إلى أن حـــــــــــوالي  Gutmann)1985(  يشـــــــــــير

القطـاع،و   سـواء أفـراد يعملـون وظـائف إضـافية بالإضـافة إلى عملهـم الرسمـي في هـذا  بالإقتصـاد الخفـي  تعمـل

بصـــفة    في الإقتصـــاد الخفـــي،أو كـــانوا يعملـــون في الإقتصـــاد الخفـــيمـــن العـــاملين% 80هـــؤلاء يمثلـــون حـــوالي 

إن تحيــز البيانــات الرسميــة عــن البطالــة يرجــع إلى أن معــدل البطالــة يقــوم علــى أســاس المنتوجــات الــتي . أساســية 

الـتي الوظيفيـة ،ذلـك أن جميـع المنتوجـات    بحـالتهم  يتعلـق  علـى إجابـات أفـراد لا يقولـون الحقيقيـة فيمـا  تقوم

أمنـاء في إجابـام علـى أن نتـائج هـذا   فرضـية أن الأفـراد  نطاق الأسـرة أو غيرهـا، تقـوم علـى  على  تتم سواء

الإفـــتراض قـــد تكـــون خطـــيرة،و لا يمكـــن الإســـتهانة ا،ذلـــك أن الأفـــراد الـــذين يســـجلون ضـــمن الأفـــراد الـــذين 

وإذا  ادة مـا يفـترض أـم يبحثـون عـن عمـليحصلون على إعانات بطالة،أو غير ها من المدفوعات التحويليـة،ع

ـــــون عـــــن عمـــــل ،فـــــإن ـــــات  فـــــرض أـــــم لا يبحث قـــــد يتوقـــــف،ولكن   حقهـــــم في الحصـــــول علـــــى هـــــذه الإعان

هــؤلاء قـــد لا يبحــث عـــن عمــل فعــلا و بالتـــالي يحصــلون علـــى هــذه المــدفوعات بالإحتيـــال مــن ناحيـــة   بعــض

قـد   إلخ،أو...المخـدرات  لديـة،مثل السـرقة و توزيـعأخرى،فإن البعض الأخر قد يمارس الأنشطة الإجراميـة التق

يـدعون أـم يمارسـون أعمـالا تخـرق القـانون،و عـادة مـا   لأحكـام جنائيـة مثـل هـؤلاء عـادة مـا لا  يكون عرضـة

يصـبحون ضـمن إحصـاءات البطالـة   ثم  تكون إجابام في مسوحات العمالة بأم يبحثون عن عمـل ،و مـن
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جابات الغير صحيحة تحدث تحيزا في البيانـات المشـتقة مـن هـذه المسـوحات و بمـا أن فإن الإ  الرسمية ،و هكذا

للبيانات،فـــــإن معظـــــم الإقتصـــــاديين يـــــدخلوا في إطـــــار نمـــــاذج إقتصـــــادية  مســـــتخدمين  مجـــــرد  الإقتصـــــاديين

  [7] لهذا التحيز في البيانات ،و كنتيجة لذلك فإن نتائجهم تكون متحيزة  بدون إعتبار  قياسية

ـــــدلات النمـــــو           .ج   يتســـــبب الإقتصـــــاد الخفـــــي في عـــــدم دقـــــة البيانـــــات و   :الإقتصـــــادي  مع

لخفـــي فــــإن معـــدلات النمــــو النمـــو الإقتصــــادي ،فعنـــدما يوجــــد الإقتصـــاد ا  المعلومـــات المتاحـــة عــــن معـــدلات

تختلـف عـن معـدل النمـو الرسمـي ،فـإذا كـان كـل مـن الإقتصـادين الرسمـي و الخفـي   الحقيقي في الإقتصاد سـوف

مقدار التحيز في المؤشرات الرسمية عن النمو الفعلي يصبح صـفرا،أما   يحققان معدلات نمو بصورة متوزانة ،فإن

النمـو الإقتصـادي العـام  النمو الخاص بالإقتصاد الرسمي،فإن معدل معدل  إذا تجاوز معدل نمو الإقتصاد الخفي

يصــبح أقــل مــن الواقــع ،و العكــس صــحيح،و هكــذا يتســبب وجــود الإقتصــاد الخفــي في   الإقتصــاد ككــل  في

الواقـــــع،أو تقـــــديرات مغـــــالى فيهـــــا عـــــن   تقـــــديرات أقــــل مـــــن  تشــــويه المؤشـــــرات الإقتصـــــادية الرسميـــــة في صـــــورة

أن طــرق قيـــاس النـــاتج القـــومي الـــتي لا   و نخلـــص ممــا تقـــدم إلى نتيجـــة هامـــة، هـــي  صـــاديالنمـــو الإقت  معــدل

و توضح بعض الدراسات المقارنة التي تمت في هـذا اـال . تأخذ الإقتصاد الخفي في الإعتبار تكون غير دقيقة

تلــك الخاصــة بالإقتصــاد    في الكثــير مــن الــدول تفــوق  أن تقــديرات معــدلات نمــو النــاتج في الإقتصــاد الخفــي

الخفــــي في الولايــــات   النمــــو الإسمــــي للنــــاتج في الإقتصــــاد  الرسمـــي و علــــى ســــبيل المثال،فقــــد بلغــــت معــــدلات

الفـترة   للإقتصـاد الرسمـي و ذلـك خـلال% 7.9بالمقارنـة ب % 8.3إلى % 8.1المتحدة الأمريكية مـا بـين 

النمـــــو   عتبـــــار ،فســـــوف ترتفـــــع معـــــدلاتفي الإ  الخفـــــي  إذا ثم أخـــــذ الإقتصـــــاد  ،بينمـــــا1977-1978

  .[8]%16.9الإقتصادي إلى 

ــــــدلات التضــــــخم .د  إلى   يــــــؤذي  الخفــــــي  التضــــــخم ،يلاحــــــظ أن الإقتصــــــاد  بالنســــــبة لمعــــــدلات :مع

السـائدة   التزايـذ بمعـدلات أقـل مـن تلـك  حيـث تمثـل الأسـعار في الإقتصـاد الخفـي إلى  ر المحليـةالأسـعا  تشويه

إلى التزايـد بمعــدلات أقـل مـن تلـك الســائدة   بصـفة خاصـة عنــدما يكـون الإقتصـاد الخفـي  في الإقتصـاد الرسمـي

لرسمـي في تقـديم نفـس أنـواع منافسا للإقتصـاد ا  في الإقتصاد الرسمي،بصفة خاصة عندما يكون الإقتصاد الخفي

مدعمـــة مـــن الحكومـــة و هكـــذا فإنـــه مـــن   و الخـــدمات، أو عنـــدما تكـــون أســـعار الســـلع و الخـــدمات  الســـلع

بـالنظر إلى أعبائـه   في الإقتصـاد الرسمـي  أسعار السلع في الإقتصاد الخفي أقل مـن الأسـعار  تكون  أن  المتوقع

الإقتصــــاد الخفــــي أن يصــــبح   هــــذه الحــــالات يترتــــب علــــى وجــــودالإداريــــة و الضــــريبية و الإجرائيــــة ،وفي مثــــل 

  [9] عن المعدل الحقيقي السائد في الإقتصاد  التضخم مغالى فيه أي مرتفعا  معدل

الحــال بالنســبة للــدول   كمــا هــي  في الإقتصــاد الخفــي  ســوق ســوداء  وجــودفي حالــة   العكــس  و يحــدث

حصــص الإســتيراد مــن   تكــون  الجــبري،أو أن  مدعمــة أو تخضــع للتغــير  الناميــة ،حيــث تكــون معظــم الســلع

علـى السـلع و الخـدمات،مثال ذلـك القمـح و الـدقيق   كبير في الطلب  فائض  السلع محددة مع وجود  بعض

في بيانـــات   الحـــالات يحـــدث تحيـــز كبـــير  هـــذه  ففـــي  إلخ.....حديـــد التســـليح و الأخشـــاب و الإسمنـــت و 

سـلة السـلع  عـن الأرقـام القياسـية الحقيقيـة ،لأن  المحليـة منخفضـة كثـيرا  التضخم حيث تكـون الأرقـام للأسـعار
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كحقيقـة واقعيـة،و   مـع الإقتصـاد الخفـي  التي يحسب على أساسها الرقم القياسي للنفقات المعيشـية لا تتعامـل

  [10] السلع و الخدمات على أساس الأسعار الرسمية لهذه  إنما يتم الحساب

الخفـي زيـادة الـدوافع الأساسـية   صـادعلـى وجـود الإقت  يترتـب :الأثر على السياسة النقدية           .ه 

هـذا الطلـب   التي تـتم في الإقتصـاد الخفـي غـير أن  سائلة بغرض إجراء المعاملات  للإحتفاظ بالنقود في صورة

الفائــــدة، لأن الحاجـــة إلى تجنــــب دفــــع   للتغــــيرات الــــتي تحـــدث في معــــدلات  حساســـا  علـــى النقــــود لا يكــــون

يتســـبب وجـــود   ذلـــك  و علـــى  قويـــة للغايـــة  ممارســـة أنشـــطة خفيـــة في عـــدم الكشـــف عـــن  الضـــريبة و الرغبـــة

الإقتصـاد ككـل،و يتوقـف  في  مرونـة الطلـب علـى النقـود بالنسـبة لمعـدل الفائـدة  الإقتصاد الخفي ككـل في قلـة

ــــــــى السياســــــــة النقديــــــــة  ــــــــك علــــــــى حجــــــــم الإقتصــــــــاد الخفــــــــي كمــــــــا يــــــــؤثر وجــــــــود الإقتصــــــــاد الخفــــــــي عل ذل

إحتياطـــــات البنـــــوك مـــــن النقـــــود و الأرصـــــدة الســـــائلة ، و   نقـــــدي ،أيال  الأســـــاس  حركـــــات  خـــــلال  مـــــن

البنـــك المركـــزي ،و بمـــا أن نســـبة النقـــود الســـائلة المســـتخدمة في   و تحكـــم  لســـيطرة  تخضـــع  يفـــترض أـــا  الـــتي

أثارهـــا علـــى   في ضـــوء  تحليلهـــا  لا بـــد و أن يـــتم  تعتـــبر مرتفعـــة،فإن سياســـة البنـــك المركـــزي  الإقتصـــاد الخفـــي

فقـــط ،بعـــد اســـتبعاد النقـــود الســـائلة المســـتخدمة في   الســـائلة  مـــن النقـــود  المتبقـــي  ياطـــات البنـــوك و الجـــزءإحت

  .نطاق الإقتصاد الخفي

فإنــــه يكــــون مــــن الصــــعب   وفي حالــــة توجيــــه السياســــة النقديــــة بمــــا يتناســــب مــــع حقيقــــة الــــدخل القــــومي

النشاط الإقتصادي الرسمـي فـإن السياسـة   نمو  معدل إرتفاع  المهمة في حالة  القيام ذه  البنك المركزي  على

النقدية تتحدد فقط على أساس الإقتصاد الرسمي دون إعتبار للإقتصـاد الخفـي،و هـو مـا يجعـل التوسـع النقـدي 

  .[11]ضئيلا جدا بالنظر إلى إحتياجات الإقتصاد القومي كله

علــى   ســيئة  بصــورة  يــؤثر الإقتصــاد الخفــي :الأثــر علــى الكفــاءة فــي توزيــع المــوارد                .و 

المحققـة في    عـدم خضـوع الـدخول  نجـد أنـه في حالـة  حيـث   توزيع أو تخصيص الموارد الإقتصادية في اتمـع

في للضرائب يحدث تحـول في تخصـيص المـوارد بحيـث تتجـه المـوارد إلى أنشـطة الإقتصـاد الخفـي ظل الإقتصاد الخ

حـــتى يحـــدث نـــوع مـــن   و تبتعـــد عـــن أنشـــطة الإقتصـــاد الرسمـــي رغبـــة في عـــدم دفـــع الضـــرائب و يســـتمر ذلـــك

ج عـــن العائـــد النـــاتج مـــن الإقتصـــاد الخفـــي غـــير الخاضـــع للضـــرائب و معـــدل العائـــد النـــات  التفـــاوت بـــين معـــدل

الإقتصـــــاد الرسمـــــي ،و ينطـــــوي ذلـــــك بـــــلا شـــــك علـــــى مســـــتوى تخصـــــيص المـــــوارد مـــــن الناحيـــــة الإقتصـــــادية و 

  [12] الإجتماعية

تنتج عـن أنشـطة الإقتصـاد الخفـي كميـات كبـيرة   نظرا لأنه :ئةالتأثير السلبي على البي                 .م 

، و   النظافــة  تقــوم بإلقائهــا في أقــرب مكــان لهــا،دون إتبــاع تعليمــات قــانون  الــتي  مــن المخالفــات و النفايــات

تصــاعد   بالإضــافة إلى [13] الدولــة  علــى عــاتق  يقــع  هــو مــا يوضــح مــدى كــبر عبــئ تكلفــة النظافــة الــذي

في   المعالجـــة الصـــحية، و ذلــــك  التصـــنيع دون إســـتخدام أســــاليب  عمليـــات عــــن  الأبخـــرة و الغـــازات الناتجـــة

  .صحة المواطن  ة و علىتواجدها داخل المناطق السكنية المزدحمة مما يؤثر سلبا على البيئ  ظل
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نظــرا لان تــوافر فــرص عمــل بالقطــاع غــير  :التــأثير الســلبي علــى الحــافز نحــو التعلــيم                .ن 

الرسمــي شــجع الكثــير مــن الطــلاب علــى تــرك التعلــيم و خاصــة في العــائلات ذات الــدخول الضــعيفة للإلتحــاق 

مــــــــن   لحرمـــــــام  رخا للفقـــــــر ،نظـــــــرابعمـــــــل غـــــــير رسمـــــــي لمساعدم،ولاشـــــــك أن ذلـــــــك يمثــــــــل مظهـــــــرا صـــــــا

دخــــــــولهم و انتجيــــــــام في   و يســـــــاعدهم علــــــــى زيـــــــادة  أفضــــــــل يـــــــؤهلهم لفــــــــرص عمـــــــل  الــــــــذي  التعلـــــــيم

  .[14] المستقبل

و   فــرص عمــل  تــوفر  الإقتصــاد  يــرى بعــض الكتــاب أن أنشــطة :صــاد الخفــيللإقت  الأثــار الإيجابيــة

في مواجهــة الضــغوط   أمــان  ممــا يعــد صــمام  الحيــاة المتزايــدة  في مواجهــة أعبــاء  تعــين النــاس   إضــافية  دخــولا

 العمـــل  اموعـــات الـــتي لا تتـــاح لهـــا فـــرص  لـــبعض  و خاصـــة  فـــترات الركـــود الإقتصـــادي  الإجتماعيـــة أثنـــاء

  .في اتمع   بالأهمية  مثل صغار السن و النساء و كبار السن مما يشجع الشعور  الرسمي

و في دراســـــة عـــــن الإقتصـــــاد غـــــير الرسمـــــي في دول شمـــــال إفريقيـــــا أن هـــــذا القطـــــاع يلعـــــب دورا هامـــــا في 

ميـة،و خاصـة في البلـدان النا  الكلي في االات الإنتاجية إذا أخذ في الاعتبار ضعف القطاع الإنتاجي  بعض

اـــالات نظيرـــا في الصـــناعات الكبـــيرة   الصـــناعات الصـــغيرة و الحرف،حيـــث تفـــوق القيمـــة المضـــافة في هـــذه

التـــوازن   منتجـــات رخيصـــة،كما تســـاعد في تحقيـــق بعـــض  للفقـــراء  الحكوميـــة ،كمـــا أن هـــذه الأنشـــطة تـــوفر

  .[15] للتجارة الخارجية بتوفير سلع محلية محل الواردات

  :الخاتمة

عنـــــــــــــد   الاقتصـــــــــــــاد الخفـــــــــــــي المزيـــــــــــــد مـــــــــــــن الاهتمـــــــــــــام و الأخـــــــــــــذ في الاعتبـــــــــــــار  تســـــــــــــتحق ظـــــــــــــاهرة

اتمــع ، لا ســيما و أن  في  الإقتصــادي  الإســتقرار  تحقيــق  الــتي ــدف إلى  الإقتصــادية  السياســات  وضــع

العـــالم   دول  في كافـــة  نســـبا لا يمكـــن إهمالهـــا مـــن إجمـــالي النشـــاط الإقتصـــادي  بلغـــت  الخفيـــة  الإقتصـــاديات

الإقتصــاديات   بمعــدلات تفــوق مثيلتهــا في  الحــالات كانــت تنمــو  المتقــدم منهــا و النــامي ،بــل و أــا في بعــض

المتقــدم منهــا،بحجم هــذه   العــالم ،خصوصــا  مــن دول  الكثــير  ام فيإلى تزايــد الإهتمــ  ذلــك  الرسميــة وقــد أدى

و   الخفـــي ،و مـــدى إمكانيـــة قيـــاس حجـــم  مثـــل مســـتوى نمـــو أنشـــطة الإقتصـــاد  الظـــاهرة و أبعادهـــا المختلفـــة

و التحكم فيه و حجم أهمية النفقات الإجتماعية المترتبة علـى وجـود الإقتصـاد الخفـي   أنشطة الإقتصاد الخفي

.  

   

   

 الهوامش
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ص  12و النشـــر،القاهرة ،ص   الخفـــي في مصـــر،ملتزمة للطبـــع  محمـــد إبـــراهيم طـــه السقا،الإقتصـــاد [1]

13. 

ـــــــــي ،المفاهيم،المكونـــــــــات الأسباب،مؤسســـــــــة شـــــــــباب [2] ـــــــــيم أنـــــــــدراوس ، الإقتصـــــــــاد الطل عـــــــــاطف ول

  .12،ص2005الجامعة،الإسكندرية،

في مصر،رسـالة دكتوراه،كليـة   جابر محمد عبد الجواد،قياس الآثار الإقتصـادية الكليـة الإقتصـاد الخفـي[3]

  .37،ص 2003القاهرة،  التجارة و إدارة الأعمال ،قسم الإقتصاد و التجارة الخارجية ،جامعة حلوان

نســـــــــــــــــــرين عبـــــــــــــــــــد الحميـــــــــــــــــــد نبية،الإقتصـــــــــــــــــــاد الخفـــــــــــــــــــي ،ط1،دار وفـــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــدنيا الطباعـــــــــــــــــــة و 

 [4]النشر،الإسكندرية،2008،ص80.

 .26، ص1997عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر و العالم، القاهرة  حمدي [5]

عـــوض االله، الاقتصـــاد الســـري ،دراســـة في اليـــات الاقتصـــاد الخفـــي و طـــرق  عبـــد الســـلام  صـــفوت  [6]

  55،ص 2002علاجه، دار النهظة العربية ،القاهرة، 

  .62.61سبق ذكره،ص ص   السقا،مرجع  إبراهيم طه  محمد [7] 

  .64.63عوض االله، مرجع سبق ذكره ص ص  عبد السلام  صفوت [8] 

، 11كويرك،غسيل الاموال يثير التشويش في الاقتصـاد الكلـي، مجلـة التمويـل و التنميـة العـدد  بيترح[9] 

  .9،ص 1998مارس 

  .64.63عبد السلام عوض االله، مرجع سبق ذكره ص  صفوت [10] 

  .65.64المرجع السابق،ص   نفس[11] 

  .29.28عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص حمدي[12] 

و آخرون،القطــاع غــير رسمــي في حضــر مصــر،التقرير الثــاني،المركز القــومي للبحــوث  حــافظ  ســحر [13]

  201.202،ص 2001الإجتماعية و الجنائية،

، ص 2007  القطـاع غـير المـنظم في سـوريا،  ،ابراهيم علي ، ، عبد القادر نبال الشيخ  عصام .[14]
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عمــــر عبــــد الحــــي صــــالح البيلــــي ،الاقتصــــاد الخفــــي في الــــدول الناميــــة اتجاهــــات و توقعــــات ،مجلــــة  [15] 

، مركـــز دراســـات المســـتقبل، جامعـــة اســـيوط ،ص ص  1997الدراســـات المســـتقبلية ،العـــدد الثالـــث ،يوليـــو 

99 100.  

 
  


